
 
 

  أ. طاهري لخضر بن العيد، جامعة بسكرة
 وتحتاج إلى اتخاذ عمل جماعي تمعات,الأفراد وا تعيق تقدمظاهرة اجتماعية  ميةالأ مقدمة:

الذي أصاب البناء  بغية مواجهتها والتحرر من آثارها الهدامة. ومن أهم أسباا الخلل, منظم
تمعات، نتيجة للظروف التي عاشتها هذه اتمعات في فترة الاحتلال الأجنبي الاجتماعي للمج

لأوطام, ورغم كل المحاولات التي اتخذت بعد خروج المحتل إلا أن الخلل ظل موجود, فرغم مرور 
"لم تتوصل حتى الآن إلى  فترة طويلة على استقلال الدول العربية ومنها الجزائر, إلا أن مجتمعاتنا

, والمشكل لا يكمن في الإمكانيات 1جة التي بلغتها مجتمعات أخرى انطلقت من نفس النقطة"النتي
فكثير من الدول العربية تعتمد على موارد طبيعية ساقها االله إليها, استطاعت أن تشيد ا , المادية

ائل, وإنما إلا أن المشكل ظل قائما, فالخلل "لا يعزى لفقدان الوس, البناءات وتستورد ا الأجهزة
, فاتمع يبنى بالرجال وليس بالوسائل, وإن كانت الوسائل مهمة, 2يرجع إلى فقدان الأفكار"

ولكن أهميتها تبقى مرتبطة بقدرة الرجال على الإبداع والتفكير, "فقد توصلت اليابان من الإنقاص 
عله يبلغ مستوى من جميع مشاكل التخلف بفضل تنظيم معين للمجتمع على قواعد أخلاقية, مما ج

القدرة على مواجهة جميع أعبائه بواسطة وسائل تعد منقوصة على وجه الإجمال إذا قارناه ترقيما 
في حوزتنا, فالوسائل لا تعد هي العائق بل هي جزء من أفكار الإنسان,  3بالوسائل التي تقع"

ا مبنيا على قواعد أخلاقية الإنسان هو الثروة الحقيقة لكل مجتمع, وهو ما ينبغي أن يستثمر استثمارف
د مرتبة تنطلق من اتمع لتعود عليه بالنفع, أما عالم الأشياء فرغم أهميته إلا أنه يأتي في مرتبة بع

ما نجده اليوم هو "ركاما مكدسا مرتبة اتمع وتماسكه وتآلفه, و, وبعد الإنسان وأخلاقه وأفكاره
, الأشياء. فالدول العربية تتكلم بلغة الأرقام عن 4أو كثير"من الأشياء المشتتة الفاقدة للتآلف في قليل 

و غيرها هي ما ينبغي الوصول أ, وكأن الأرقام الكبيرة التي حققتها في ميدان بناء المؤسسات التعليمية
مفقود أو  ولكن الاهتمام بجوهر العملية الاجتماعية الرامية إلى النمو الحضاري للمجتمع ظل, إليه

, حت حيث لم يحقق العالم الإسلاميهذا ما يفسر لنا كيف أن اليابان نجالمستوى, "و على الأقل دون
, بدل أن د طبق في عالم الأشياء والمنتجات, لأن نشاطه قهذا الحين نصرا حاسما على التخلفحتى 

ومواكبة فبناء الإنسان هو الطريق إلى بناء اتمع . 5يطبق ضمن النسق البشري ونسق الأفكار"
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لا يمكن أن و. الفكرية والوجدانية والعمرانية الإنسانأعمال إلا مجموعة من  لحضارة, وما ارةالحض
هي نشر  ,وة من خطوات البناء السليم للفردأول خطو .حضارة إلا بالبناء السليم للفرد تقوم تمع

وما سبل  ؟ائرفي الجز؟ وكيف هو وضعها أسباا وما لمقصود بالأمية؟ فما القراءة ومحاربة الأمية.
  الحد منها؟

هو منهج علمي يقوم أساسا على , ووقد قمنا ذه الدراسة اعتمادا على المنهج الوصفي
يتضمن دراسة عرفه الباحث (هويتي) بأنه "قد , وأو الموضوع محل البحث والدراسةوصف الظاهرة 

مختصا ببحث الظواهر  , ويكونأو الناسالحقائق الوقتية المتصلة بمجموعة من الأوضاع أو الأحداث 
وجمع أنواعها وأسباا صب عملنا على وصف ظاهرة الأمية و. لذلك ان6أو الوقائع في الوقت الراهن

  .الظاهرة, من خلال المصادر والمراجع التي تناولت هذه بيانات ظاهرة عنها
من  م, قسوفق خطة , قمنا ذه الدراسةلأمية في الجزائر وسبل الحد منهاومن أجل دراسة ا

أما المبحث الثاني فقد , حث الأول تعريف الأمية و أنواعها, تناول المبخلالها البحث إلى ستة مباحث
, أما المبحث الثالث فقد تعرضنا فيه لمظاهر الأمية الأمية الخارجية منها والداخلية تناولنا فيه أسباب

الآثار المترتبة على للحديث عن , أما المبحث الرابع فقد خصص م سمات الطبقة الأمية في الجزائروأه
, أما ء فترة الاستعمار وبعد الاستقلال, أثناالخامس لتطور الأمية في الجزائر , وخصص المبحثالأمية

واختتم البحث بنتائج وتوصيات في , لأميةفي المبحث السادس فقد كان للخوض في سبل الحد من ا
  .خاتمة الدراسة
سلبية متعددة ومؤثرة في  كلة اجتماعية ذات نتائجهي مش الأمية :تعريف الأمية - أولا 

القراءة والكتابة  عرف في العادة بأا وضع الذين تجاوزوا سن التعليم دون أن يلموا بمهارتيوت .اتمع
في مستوى يمكنهم من تملك لغة الرموز الكتابية, واستعمالها فعلا في مجالات  ,ومبادئ الحساب

يعرف الأمي في والمعرفة أو القدرة على القراءة والكتابة،  مية عدميقصد بالأ, ف7ال الفكريالاتص
. ن عمرهبأي لغة، وقد تجاوز السن العاشر م الجزائر بأنه الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة

في تقييم وضعية الأمية في الجزائر إلى يومنا هذا منذ الإحصاء الأول  وهذا التعريف هو الذي اعتمد
بمفهوم آخر بعد أن ارتبطت به كلمات  أصبح مفهوم الأمية في العالم الآن يعرف و .1966عام 

, والأمية الوظيفية والأمية البصرية والأمية الحاسوبيةالثقافية،  أخرى فأصبح هناك مصطلحات الأمية
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 القراءة. وقد تطور التعريف المقبول لمحو الأمية من القدرة على والأمية المعلوماتية...الخأو المرئية، 

ر الأمية مشكلة انتشا وتناولت هذه الدراسة, ت, إلى القدرة الأوسع على تناول المعلوماوالكتابة
الثقافة (اليونسكو) في التقرير لأمم المتحدة للتربية والعلوم و. ونصت منظمة االمعلوماتية في اتمع

د العربية المنعقد بالإسكندرية سنة ج محو الأمية في البلاتنظيم برامنهائي للمؤتمر الإقليمي لتخطيط وال
, ولم يصل إلى لعاشرة من عمره وليس في أي مدرسة, على أن الأمي هو كل من تعدى ا1963

ا المستوى الوظيفي ذ, ويمكن معرفة الحد الأدنى له8الكتابة باللغة العربيةي في القراءة والمستوى الوظيف
 : 9من خلال القدرة على

o مية بفهم وانطلاق.قراءة فقرة من صحيفة يو   
o ير الكتابي عن فكرة تعبيرا واضحاالتعب. 
o كتابة قطعة إملاء كتابة صحيحة. 
o  التي تتطلبها حياة الفرد قراءة الأعداد وكتابتها وإجراء العمليات الحسابية الأساسية

 .اليومية
والثانية , ين لم يدخلوا المدرسة الابتدائية, الأولى هي فئة الدوتتكون الأمية من ثلاث فئات

  . شرة ولم يتلقوا تعليما أو تدريبا, والفئة الثالثة فئة كل من تجاوزوا العاالمتسربين من المدرسة الابتدائية
واحد من الأمية وهو الأمية ع  ينصرف الذهن إلى نوة حينما نتكلم عن الأمي: أنواع الأمية

, في حين أن للإحصاءات لذي يخضعوالكتابة، وهذا النوع هو اة التعليمية، أي الجهل بمبادئ القراء
, فكم من متعلم حائز على الشهادات العليا وهو في نفس نواعا أخرى من الأمية أكثر خطورةهناك أ

  :ومن بين أنواع الأمية ؛الوقت يفتقر للوعي بالواقع وتعوزه النظرة  للحياة
والإلمام بمبادئ الحساب الأساسية ,  معرفة القراءة والكتابة وتعني عدم :ةالأمية الأبجدي

عشرة من عمره ولا يلم الماما كاملا بمبادئ القراءة  الثانية ويعرف الإنسان الأمي بأنه كل فرد بلغ
  .ةبلغة ما ولم يكن منتسبا إلي مدرسة أو مؤسسة تربوية وتعليمي والكتابة والحساب

في تنمية اتمع لعدم الكفاءة في استعمال  وهي العجز عن المساهمة :ةالأمية الحضاري
لى تسخير المتاحة اب المهارة والقدرة علاكتس التي تتطلب مواصلة التعليملحضارية, والوسائل ا

. فالأمية الحضارية تعني عدم مقدرة الأشخاص المتعلمين على مواكبة معطيات بأساليب حضارية
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العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والفلسفية الإيديولوجية والتفاعل معها بعقلية دينامية 
فها بشكل إبداعي فعال يحقق الانسجام والتلاؤم مابين قادرة على فهم المتغيرات الجديدة وتوظي

والعصر الذي ينتمون إليه مؤمنين في ذات الوقت بمجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات  ذوام
 الفكرية والممارسات السلوكية والمبادئ والمثل التي تتعارض وطبيعة الحياة المتجددة على الدوام .

, وعرفت والفروع الرئيسية من حيث المبدأ إلى عدد غير قليل من الأقساموتنقسم الأمية الحضارية 
 :10منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الأمية الحضارية في الأنواع التالية

 ا الجهل في النواحي السياسية بالرغم من تعلم الفرد للقراءة والكتابة الأمية السياسية ويقصد :
 والحساب .

 ا الجهل ب :الأمية الدينية الشعائر الدينية اللازمة للإنسانويقصد. 
 ا الجهل باالأمية الاجتماعية تمع: ويقصدلمشكلات التي يعاني منها ا. 
 ا الجهل بالنواحي الصحية وأساليب الوقاية والعلاج.الأمية الصحية ويقصد : 
  ا الجهل في الناحية الالاقتصاديةالأمية ا فالأمية أو محليا أو أسريا قتصادية دوليا: ويقصد .

بعض أخر مين من لا يرى فرق بين الأميتين, و, ومن المهتقد تكون جزء من الأمية الحضارية الثقافية
وجد في  خرى مع اشتراكهما في بعض الخصائص, وقديرى أن كل أمية منهما تختلف عن الأ

 الازدياد حيث أن المتعلم قد يكون السنوات الأخيرة أن نسبة الأمية الثقافية بين المتعلمين آخذة في
, أما خارج هذا التخصص فإن ثقافته تكون ضئيلة للغاية في الكفاءات المميزة في مجال تخصصه من

, الات الواسعة, وكل إنسان يفتقر إلى معلومات ولو بسيطة في مجال من ا11االات الأخرى
في ماهرين فقد يكون بعض المتعلمين هو أمي في جانب من جوانب الثقافة, ولذلك فكل إنسان 

ون البعض أميين في لغة من قد يكالأمور التقنية ولكنهم أميين في الأمور الدينية أو الاقتصادية. و
 .     اضيات أو غير ذلك, ويوجد من هو أمي في علم من العلوم كالفيزياء أو الرياللغات

 تساعد على المشكلات سواء في العمل أو في يقصد ا "عدم تكوين المهارات التيالأمية الوظيفية: و
نقص قدرة الفرد على توظيف , أي "12"وافر من التعليمالحياة بالرغم من اكتساب الإنسان قسط 

, 13"ية في حياة الفرد الخاصة والعامةبعض المعارف والقدرات والمهارات في مجالات الممارسة العمل
شكلة أكثر انتشارا مما , وهي لا زالت مالأداءوهي مشكلة كبيرة تعكس نفسها من خلال ضعف 
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يعاني منها معظم الخريجين والتي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما تعلموه، كان يعتقد. و
 :14والخوف والقلق من مواجهة المهنة. ويأتي ذلك لعدة أسباب منها

 إهمال أو كسل الطالب معظم سنوات الدراسة.  - أ
 جدوى تعليمه.أو بنتيجة واعة الطالب باختصاصه عدم قن  -  ب
 عدم هضم المناهج التعليمية لأمور عدة.  -  ت
قصور السياسة التعليمية لأسباب منها عدم ملائمة برامج التعليم ومناهجه أو قلة كفاءة الكوادر   -  ث

 وتعد هذه مشكلة كبيرة متداخلة مع مشاكل أهم منها., ةالتدريسية والتدريبي
ومنها  ,هو خارجي سباب تسببت في تفاقمها, منها ماللأمية عدة أ :أسباب الأمية - ثانيا     
هو  , "منها مامن بين الأسباب المتعلقة بالمحيط, وط الذي يعيش فيه الفرد أو الأسرةهو متعلق بالمحي ما

, ومنها ما يرجع إلى هبوط مستوى قاليد الاجتماعية في مناطق معينةاقتصادي ومنها ما يرجع إلى الت
, هو الاستعمار وأهم سبب من الأسباب الخارجية. 15"ارتباط المناهج بالبيئةيمي وعدم الأداء التعل

. واتمع الجزائري كان واحدا من اتمعات الذي العالم الثالثالذي عان منه جل ما يعرف ب
لاستعمارية التي كانت تسعى إلى ارتفعت فيه نسبة الأمية إلى أعلى مستوياا, بسب السياسة ا

حيث , 16"عوب ومستقبلها وسيادا وكرامتهاحتلال التي يرسمها ضد مصالح الشخدمة أهداف الا"
لشعب عمل الاحتلال الفرنسي طوال وجوده في الجزائر بكل جهوده وإمكانياته على حرمان ا

نسبة الأمية بلغت ", وقد , محاولة منه لمحو كل مقومات الشعب الجزائريالجزائري من العلم والثقافة
% 88%, فيها حوالي  92 ,سنة 24 - 15لجزائريين المتراوحة أعمارهم بين في ا 1954سنة 

 الجزائر مشكلة أحدثها الاحتلال الفرنسي وورثها فالأمية في ,17% للإناث96, وحوالي للذكور
, هو السبب الرئيس في ارتفاع  نسبة الأمية في الفرنسي, وبذلك يكون الاحتلال اتمع الجزائري

مليون أمي, من  6.5, بما يقارب 1962سنة  %85إلى حوالي  1930نة س %14من الجزائر, 
, على قصرت الفرص التعليمية, في فترة الاحتلال الأجنبي لمصر. وفي مصر 18ملايين جزائري9

, وما حدث في الجزائر 19شريحة ضيقة من المواطنين وحرمت الجماهير العريضة من فرصة التعليم"
ما جعل العراق يتقهقر في  لتي كانت تحت وطأة الاستعمار, وهوومصر حدث في كثير من الدول ا

ذه فالاحتلال في ه. %61الأمية بسبب سنوات الحصار والغزو لتبلغ نسبة الأميين فيه  مجال مكافحة
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ولة , بل تعدى الأمر إلى محابنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فحسبلم يستهدف أ" الدول
  .20"ثقافية, خاصة منها القيم الايجابيةالقضاء على أبنيتها ال

رة على الفرد أو الأسرة , تعود إلى مجموعة من العوامل المؤثوهناك أسباب أخرى للأمية    
, ومنها العامة والمتعلقة اد وهي ما يعرف بالأسباب الشخصية, منها الخاصة والتي تتعلق بالأفرواتمع

  ماعية والاقتصادية والسياسية., وتشمل الأسباب الاجتيطةاجتماعية متصلة بالبيئة المح بالأمية كظاهرة
, أو قد ولا يلتحق بالمدرسة على الإطلاق وقد تعيق هذه الأسباب الفرد من التعلم كليا    

ن نسبة معتبرة تنظم للأمية . حيث ألدراسة بما يعرف بالتسرب المدرسيتسبب في انقطاعه عن ا
  .21 المدارس الابتدائية قبل إتمام دراستهم كنتيجة للتسرب"من مجموع التلاميذ المقيدين فيسنويا "

والتسرب المدرسي الذي يعرف , بانقطاع التلميذ عن الدراسة, بعد أن أمضى في المدرسة     
ثم تركها قبل إتمام تعليمه, دون أن يتابع دراسته في مدرسة أخرى, ودون أن  ,الابتدائية بعض الوقت

, فأغلب سرب المدرسي من أهم أسباب الأميةتدائية, وتعتبر أسباب التيصل إلى اية المرحلة الاب
الشخص ة  في المراحل الأولى من التمدرس, حيث أن الأمي هو "الأميين هم متسربون من المدرس

, ومن بين 22الذي لم يصل مستواه التعليمي إلى مستوى اية الصف الخامس من التعليم الأساسي"
  :أهم الأسباب نذكر

 :23امل الشخصيةالعو -01
, وذلك لارتباطها وز ظاهرة التسرب المدرسي والأميةتعتبر العوامل الشخصية عوامل دافعة لبر

  :وكذا متطلباته وحاجياته الشخصية, ومن أهم هذه العوامل بالتلميذ نفسه
, أو وجود مرض جسمي معين, قد يكون أ) العوامل الجسمية الصحية: كحالات الضعف العام

المراجعة, مما يعيق قدرته على الدراسة و ,تباه التلميذ أثناء تلقيه الدروسؤدي إلى تشتت انمزمنا مما ي
  .دفعه إلى ترك الدراسة ائيا من أجل العلاجوقد ي

نخفاض مستوى الذكاء عند , أو لاوبة استيعاب بعض المواد الدراسية, سواء نتيجة صعوبتهابـ) صع
, الأمر الذي قد الرسوب خلال العام الدراسي, ومنه يحدث واديؤدي لتأخره في هذه الم , مماالتلميذ
  .دون إكمال مرحلة الدراسة الباقية, م في انقطاعه النهائي عن الدراسةيساه
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, أو مساعدة ل المادي, قصد الاستقلافي الالتحاق بالعمل في سن مبكرة ج) رغبة بعض التلاميذ
  .لدراسةيؤدي م إلى ترك مقاعد ا , وهذا ماهم مادياأسر

, وقلة اهتمامهم بالدراسة, مما رغبة في السمعة والنجومية, تحاق التلاميذ بالنوادي الرياضيةد) ال
  .نرك المدرسة ائيا ينجر عنه

, نتيجة كبر سنه, ه, خاصة إذا كان يتعرض للسخرية من زملائهـ) كبر سن التلميذ يشعره بالنقص
  .راسةفلا يستطيع أن يستمر في الد أو ضخامة جسده,

  , مما يدفعهم إلى ترك الدراسة. يذ بالخوف والرهبة من الامتحاناتو) شعور بعض التلام
, تبدأ جرد التحاقه بالمدرسة الابتدائية, وبمدون احتكاكه بأترابه, قد ينشأ التلميذ في منطقة منعزلةز) 

, ضعف التحصيل. وقد تبرز في 24, أكثر من غيره من التلاميذعليهأعراض التخلف المدرسي تظهر 
  .ضعف القدرة على الفهم والحفظأو في 

 :العوامل المتصلة بالبيئة -02
سواء تعلق الأمر , الحياة الدراسية للتلميذ المتسربتتمثل في العوامل التي لها تأثير فعال في       

ة دي, وتشمل العوامل الاجتماعية والاقتصااصلة الدراسة أو نتائجه الدراسيةأو مو بتحصيله الدراسي,
  , وهي كالأتي:والثقافية والتربوية والسياسية

    العوامل الاجتماعية: -2-1
, العوامل التي تحدد سلوكياته التي يسلكها جتماعية التي يعيش وسطها التلميذتخلق الظروف الا

ترتفع أو , فئجه الدراسية, وكذا نتااه الأسرة والمدرسة واتمع ككل, وتحكم تحصيله الدراسياتج
  : ن بين العوامل الاجتماعية ما يلي, وملتلك الظروف تنخفض تبعا

  :الوسط الاجتماعي .2-1-1
, لأن انتقالهم من الوسط الأسري فانعزالها له تأثير على الأبناء ,باختلاف موقع الأسرة

المنعزل إلى الوسط المدرسي المتميز بتعدد العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين مختلف الأعضاء 
, خصوصا ن المرور بمرحلة الاحتكاك بآخرين, دوالمعلمين والمتعلمينالوسط من المتواجدين في هذا 

جرد التحاقه بالمدرسة , إذ بميعرقل اندماجه في الوسط الدراسي ,الأصدقاء قبل الدخول إلى المدرسةب
كما أن تدني  ,ن خلال سلوكاته ونتائجه الدراسية, تبدأ أعراض التخلف الدراسي تظهر مالابتدائية
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دم توفير المناخ , ينتج عنه عجتماعية لبعض الأوساط الاجتماعية, خصوصا الريفية منهاضاع الاالأو
دوية, تدفع بأبنائهم , كما أن حياة الترحال والتنقل التي تعرفها بعض الأوساط البالمناسب للدراسة

لف لى وجود أكثر نسب للتخ, ععن المدرسة, وقد بينت بعض الدراسات , للانقطاعالمتمدرسين
الآباء إلى , في الصفوف الدنيا للسلم الاجتماعي. كما توجد بعض العادات و التقاليد تدفع الدراسي

  . اضهم على تجاوز مستوى تعليم معين, واعترمنع بنام من التعلم

  :التفكك الأسري .2-1-2
م أنه إذا كانت الأسرة متماسكة ومنسجمة, وقائمة على التفاهم والاحترام بين من المعلو

دراستهم. فالطفل ,  وتخلق الوقت لمراقبتهم ومتابعة فر الجو الدراسي الملائم للأبناء, فإا توهاأفراد
لمودة والتربية , فإذا كانت الأسرة مترابطة تسودها اه أكثر مما يتأثر بأية بيئة أخرىيتأثر بأسرت"

سبب فقدان أي من فككـة بأما الأسرة الم ,25"ذا دفاعا ضد نفوذ البيئات السيئة, كان هالسليمة
أو بالهجر أو , أو مرضه مرضاً مزمناً, أو دخول أحدهما السجن, أو كليهما هماوت أحدبم, الوالدين

لي والاضطراب النفسي للآباء . أو بسبب صور سيكولوجية كالمرض العقالانفصال أو الطلاق
نتائجهم وتخلفهم لبا على التحصيل الدراسي للأبناء, فيؤدي  إلى ضعف , فإن ذلك يؤثر سوغيرها

, لا ة أو الانقطاع عن الدراسة ائيا. ومظاهر التفكك الأسري, مما قد يتسبب في الإعادالدراسي
في التفرقة في معاملة الأولاد وإهمالهم  إنما تظهر أيضابين الوالدين, وتظهر فقط في المشاجرات 

تما إلى , فهذا يؤدي حلأماستعمال القسوة معهم, خاصة من قبل الأم, أو زوجة الأب, أو زوج ا
مما قد يتسبب في هجره للمدرسة  ,اضطراب في شخصية التلميذ, فتؤثر سلبا على حياته الدراسية

لسنا نشير هنا إلى الأب المتوفى أو المنفصل , ورة التي تخلو من الآباء, كذلك فالأسوتخليه عن الدراسة
ضا إلى الأب الذي يطغى عليه ن نشير أيبل نريد أ عن عائلته بالطلاق, أو المريض بمرض الطويل,

, م عائلته من حضوره وتواجده معهم, طغيانا يحرأو مقهاه أو منتداه وما إلى ذلك أو أصحابهعمله, 
خاصة على الأطفال بعد , وهذا الموقف يكون عسيرا طفال في هذه الظروف على أمهامفيعتمد الأ

والألفة بينه وبين صغيره, وبعث روح الصحبة  ة الصلة, فالأب الذي لا يستطيع إقامسن السادسة
, ك غالبا, فلا يمكنه أن يقوم بذلك بعد ذلة وجوده في حياته قبل سن السادسة, وإشعاره بأهميمعه

وفير الطعام فرسالة الأب ليست ت ,دهم بصحبتهم وحنام في مجتمعناوما أكثر الذين لم يشعروا أولا
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لا , ووهي علاقة روحية وأخلاقية, ها واجب يحتاجه الأبناءلأبوة نفس, بل اوالمسكن والملبس فقط
وانب وفي كل المراح. ومن كل في كل الج يمكن القيام ذا الواجب إلا إذا كان الاهتمام بالأبناء

ا يؤثر سلبا , مم التفكك الأسري له مظاهر مختلفة, وينجر عنه عدم استقرار الأبناء, يتبنالذي سبق
  . وقد يؤدي إلى هروبه من المدرسة, وتوقفه عن مزاولة دراسته ائياعلى تحصيلهم الدراسي, 

 : ضيق السكن .2-1-3
, حيث ا هاما في التحصيل الدراسي للطفل, من العوامل التي تلعب دورتعتبر أهمية السكن

احتياجات النمو  ,اجيات نفسية وفيزيولوجية وثقافية, كما يلبي في نفس الوقتيلبي المسكن للفرد ح
فإن لذلك علاقة كبير وعدد الغرف في المسكن قليل,  , فإذا كان حجم العائلةرادهاالفكري لأف

, , يصعب التعايش بن أفراد الأسرة, فكثرة الأفراد في مكان ضيق حصيل الدراسيعكسية على الت
, كما أن الافتقار و التفاهم والانسجام داخل الغرفةيقلل من جيجعل الحياة الأسرية مضطربة , و مما
يصبح . حيث 26, من شأنه أن يؤثر على عملية التحصيل الدراسيغرفة خاصة بالمراجعة والمطالعة إلى

الطفل القيام بواجباته المدرسية, كمراجعة دروسه  , دون أن يستطيعالمسكن الضيق, ملجأ للنوم فقط
, وهذا اجبامقل فيه متابعة الوالدين لأبنائهم, وتقل مساعدم لهم في القيام بو, كما توحل واجباته

فيكون سببا مباشرا , يله الدراسي, مما يؤثر على تحصالطفل إلى عدم الاهتمام بالدراسةما يؤدي ب
  .ظروف السكن تعيق استمراره في ذلك, لأن لكرهه للدراسة

  :جماعة الرفاق .2-1-4
الطفل وتناسب مترلته  , هم الجماعة الأولى التي تناسب سن"الرفاق والأصدقاء أو الأقران

, وهي التي يجد فيها فرصته الأولى لتكوين علاقات اجتماعية جديدة ذات طبيعة مستقلة ماعيةالاجت
دورا هاما في التنشئة تلعب جماعة الرفاق و. 27تختلف عما عهده من علاقات أخرى في نطاق أسرته"

,  النمو الاجتماعي والنفسي للطفل, وهناك مجموعة من الأسس في جماعة الرفاق, وفيالاجتماعية
قارب العمر, وتشابه الميول, وتجاور السكن, , كتتوثيق صلات الصداقة بين الأطفال تؤدي إلى

, والمركز والتقارب في النمو الجسمي, وفي القدرات التحصيلية والعقلية, والاتجاهات العامة لأفرادها
الشخصية بعد ة تأثيرا على . وجماعة الرفاق تعتبر من أشد الجماعات الأولي28الاجتماعي المشترك

تأثر التي , بسبب علاقة التأثير والللطفل تعتبر أمرا أساسيا في نمو المهارات الاجتماعيةكما , الأسرة
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د تأثيرا , وقد يكون تأثيرها في فترة معينة من حياة الفرتنشأ بين أفرد اوعة, أي بين الفرد ورفقائه
وقد يؤدي إلى ميول , يجابية, وقد يكون سلبيا, إلا أن هذا التأثير, قد يكون ا29"يفوق تأثير الأسرة

عة الرفق ليسوا من , خاصة إذا كان مجموالطفل إلى عدم الاهتمام بالدراسة, والهروب من المدرسة
باته إلى أن يترك المدرسة , وهنا يظهر ضعف التحصيل الدراسي ومن ثم تكثر غيازملاء الدراسة

الأفراد يتصلون ببعضهم اعة صغيرة تتكون من عدد من , في حين أن زملاء الدراسة يشكلون جمائيا
ون زملاء الدراسة من نفس وقد يك بأسلوب مباشر غالبا خلال فترة من الزمن بشكل منظم,

الطفل مع مرور الوقت وزيادة السن, تصبح رغباته "أسرع في , كما أن المدرسة, أو من نفس القسم
لمتقارب , بالإضافة إلى السن اية شبه واحدةفع اجتماعإلى جماعة ذات دواالتحول من جماعة إجبارية, 

  .30"ذلك التقارب في المستوى التعليمي, وكبين التلاميذ داخل الفصل
  :حجم الأسرة .2-1-5

عنها لاستمرار بقائه  , لا غنىتعتبر الأسرة أساس تنشئة الفرد, لكوا توفر له رعاية ضرورية
ء والصحة, والملبس والمسكن, أو عاطفيا واجتماعيا من ناحية الغذا , سواء كانت الرعايةمنذ ولادته

صة في المراحل الأولى , خاطريق التأثير عليه بعناصر المحبة, وتوفير الجو العاطفي اللازم, عن وفكريا
 , ومن المعلوم أن هناك عوائق كثيرة أمامر الأسرة في نجاح أو فشل التلميذوهنا يبرز دومن حياته. 
, قل كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة , والمعروف أنهالكبير لأفراد الأسرة منها العدد, دور الأسرة

ثر الضوضاء ويقل اهتمام , حيث تك. خاصة مع ضيق المسكن31نصيب الفرد من الاهتمام والرعاية
, على تحصيل الأبناء, انعكس ذلك سلبا مكانيات في الحجم الأسري الكبير, وكلما قلت الإالوالدين

, يقل نصيب حل الواجبات الدراسية داخل البيت, ومع كثرة الأبناءلدراسة والمراجعة ولانعدام جو ا
في الأسرة ولاشك أن هناك ارتباط وثيق بين كثرة الأبناء ومتابعة الوالدين له, "الفرد من تشجيع 

ب عادة تنج ,), إلى أن الأسر الفقيرة1997دولي(يشير تقرير البنك ال, و31"الواحدة ودرجة التعليم
. وحتمية الفقر مع 32زيادة أعباؤها المالية"عددا أكبر من الأطفال, مما يؤدي إلى كبر حجم الأسرة, و

  .  اء هذه الأسرة أوكلهم من التعليم, هو حرمان بعض أبنكبر حجم الأسرة
  العوامل الاقتصادية: -2-2



353 

 

, تعاني من الفاقة طفل الذي يجد نفسه في أسرة فقيرة, فاللعامل الاقتصادي ذا أهمية بالغةيعتبر ا
ع به إلى الشعور بالحرمان , مما يدفتتميز ا الحياة في أسرة فقيرة , و يعيش الظروف التيوقلة المدخول

, في تحديد عامل مهم , فالمقدرة الاقتصادية للأسرة33الذي يغذي مشاعر النقص والقلقالمادي, 
حكم في نجاحه أو فشله في , والتي تتلميذؤثرة على المسار الدراسي للتالعديد من العوامل الأخرى الم

 ,عيفة على توفير احتياجات التلميذ, قدرا ضسرة التي لها مستوى اقتصادي ضعيف, فالأالدراسة
الحي الذي يسكنه التلميذ, بالحالة , كما يتأثر المسكن ووعلى تحمل عبء اللوازم المدرسية

تيار مساكن يتناسب مع هذه , إلى اخللأسرة دي انخفاض القدرة المالية. إذ يؤالاقتصادية للأسرة
لة , وهذا ما ينتج عنه حاوغالبا ما تكون مساكن بسيطة ضيقة, يحشر فيها كل أفراد العائلة, القدرة

وره من المسكن, ونفوره من المدرسة, ومخالطة أصدقاء , ومنه نفعدم الاستقرار في نفس التلميذ
لاهتمام بالدراسة, مما يشكل مشكلة حقيقية لديه, السوء, وقضاء وقت أطول في الشارع, وعدم ا

, فهناك "بعض الأسر ويدفع به إلى البحث عن الأفضل, سواء بدافع شخصي, أو بدافع من أسرته
, إلا أن رغم وجود عدة أسباب تدفع الطفل واتمع إلى الأمية. و34تعتبر الطفل من مصادر الدخل"

, والظروف المعيشية القاسية تدفع فاض مستوى دخل الأسرةالفقر يأتي في مقدمة هذه الأسباب, فانخ
, كما يضطر الأطفال إلى العمل لتوفير لقمة 35الآباء إلى ضبط نفقام وسحب أبنائهم من المدارس

الاقتصادية . وعلى الرغم من وجود ارتباط قوي بين ضعف المقدرة نفسهم ولأسرهمالعيش لأ
تكون دافعا قويا  , فقددائما هي العامل الرئيس في تسربه , إلا أا ليستللأسرة وتسرب التلميذ

في , وهذا لخروج من هذه الأزمة التي يعيشها, وطمعا في تحسين ظروفه, محاولة منه للإتمامه دراسته
  .الأسرة ضعيفة المقدرة المالية

كما أن" , كبيرا في نجاح أبنائهم أو العكس , يلعب دوراتبين أن العامل الاقتصادي للأسرةومنه ي
اتمعات قد تكون دافعا للتعلم, وقد يكون لها أثر عكسي, يتسبب  تحسن الأوضاع الاقتصادية في
, أو غير 36, إذا كان الآباء على غير وعي وإدراك بأهمية العلم"في إحداث التسرب المدرسي

ج الأبناء, إلا أن ور ايجابي في تحسن نتائ. وتلعب لكفاية المالية الأسرة عادة دمتواجدين مع أبتائهم
هناك أسباب أخرى, قد تتسبب في العكس, وبسبب المصاريف الزائدة, وإعطاء الأبناء مالا, لا 

والتي تصرف في الترف واللهو, مما يؤدي إلى إهمال الدراسة, مع انشغال الوالدان   ,يحتاجه فعلا
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ل ذاا تسهم إسهاما من جانب آخر فان الأوضاع الاقتصادية السيئة لبعض الدوبالماديات. و "
      .37"ب بين أبناء ذوي الدخول المحدودةكاملا في المساعدة على التسر

  :العوامل الثقافية -2-3
, إذ كلما كان هذا لدين له تأثير مباشر على الأبناء, خاصة الواإن المستوى الثقافي للأسرة

الملائم للدراسة, وكذا توفير طريق توفير الجو , عن أدى إلى اهتمام الآباء بالأبناء المستوى مرتفعا
, وأيضا مساعدم في فهم لمدرسة, وفي االهم ومتابعة دراستهم داخل البيتمراقبة أعممستلزماا, و

الدراسية, ومنه رفع , وهذا ما يساعد في رفع معنويات الطفل وسهم والقيام بواجبام وتشجيعهمدر
لتعليم وضرورته في الحياة, فيكون دافعا مهما أهمية ا, وهذا صادر من  وعي الوالد بمستوى دراستهم

فل في أسرة مستواها . أما إذا نشأ الطتحصيلهم العلمي الاستمرار في تحسينللأبناء في الدراسة و
طفال في حيام , أي أن الوالدين أميين فهذا يؤدي إلى انعدام الاهتمام والاعتناء بالأالثقافي ضعيف

, لأن فائدة التعليم لأمية لا تحرص على تعليم أبنائهاتتصف بالجهل وا فالأسر التياليومية الدراسية, "
الحياة  , وكذا اهتمامهم بمجالاتوجود الوعي العلمي لدى الوالدين , لعدم38"لديهم غير معروفة

, مما يؤدي إلى عدم اهتمام التلاميذ بالدراسة وإهمال واجبام والتغيب اليومية أكثر من التعليم
الولد الذي ينحدر من أبوين حصلا على شيء من العلم نقطاع المبكر عن الدراسة. و"تمر والاالمس

, بينما الطفل الذي يأتي من أبوين أميين فإنه في إكمال دراسته والاستمرار فيهافإن الطفل يرغب 
. كما أن 39"ال سنواته في المدرسة الابتدائية, فيرغب في الهروب من المدرسةيجد صعوبة في إكم

داد , ويزباء غير المتعلمينبعض العادات والتقاليد التي تحرم الإناث من التعليم خاصة عند الآ هناك
تختلف عن , والأسرة في الوسط الحضري ذلك خاصة في المناطق الريفية, فدرجة تحضر اتمع تؤثر

ليده. عيش فيه وتتأثر بعاداته وتقا, وكل أسرة تأخذ من الوسط الذي تالأسرة في الوسط الريفي
ستوى الثقافي والعلمي للوالدين, وأنماط اللغة , المامل الثقافي إلى جملة عوامل منهايعود تأثير العو

  . 40, ومستوى التشجيع الذي يقوم به الآباء نحو أطفالهمالمستعملة
  العوامل التربوية: -2-4

ا معينا رض نمط سلوكي, وتفكل المدرسة مؤسسة اجتماعية منظمة, تسير وفقا لقوانين محددةتش
التأثر بينها وبين , لوجود علاقة التأثير ودورا هاما في العملية التربوية, وللبيئة المدرسية على التلميذ
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با في بروز ظاهرة التسرب , وقد تكون طريقة التنظيم فيها وكذا مناهجها سبالنسق التربوي
, وقد يرجع قيق وظائفهاولكنها قد تفشل في تحفالمدرسة تعتبر مؤسسة تربوية اجتماعية المدرسي, "
, امل متعددة منها ما يتعلق بالتلميذ نفسه, ومنها ما يتعلق بزملائه, ومنها ما يتعلق بمعلمهذلك إلى عو
  .41"يتعلق بالنظام المدرسي بصفة عامة, أو ما علق بالمواد الدراسية وموضوعااومنها ما يت

   :العوامل السياسية -2-5
الأمل في  العملية التربوية مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي الذي يبعث مصير
فما حدث في  ,قطاع التربية والتعليم , ومنهاحيث تقوم بأنشطتها على أسس عملية, المؤسسات

, وعدم في انقطاع الكثير من المتمدرسين , كان سبباخلال التسعينات من القرن الماضي الجزائر
عرفته الأوضاع الأمنية من  , بسبب مانية للتمدرس من التلاميذ الذين بلغوا السن القانوالتحاق الكثير

, خاصة في المناطق النائية التي تبعد  والبنات من الخروج إلى المدرسة, وصار الخوف على البنينتدهور
ة والصراعات . فالأوضاع الأمنية المتدهوركن بمسافة كبيرة بالنسبة للتلميذفيها المدرسة عن المسا
من العوامل ل تزايد الأمية وارتفاع معدلاا. و, وهي عامل من عواممدرسنتيجتها سلبية على الت

بة، فشل سياسة التعليم لسوء التخطيط والبرمجة المركزية (التنسيق) في توزيع إعداد الطلالسياسية  
التأخر تشجيع الفشل و , مما يؤدي إلىحيث يتم ذلك خلافا لمؤهلام, وعكس رغبات الكثير منهم

  .الدراسي

, وسببا من تبر الأمية ظاهرة اجتماعية معقدة, وهي سمة من مظاهر التخلفتع: مظاهر الأمية-ثالثا
وحتى الفكرية والثقافية, ومن مظاهر الأمية , لأمي بحقوقه الاجتماعية والمهنيةأسباب عدم تمتع الفرد ا

يؤهله قراءة والكتابة والحساب واللغة إلى المستوى الذي عدم تملك المواطن المهارات الأساسية في ال
أسباب تفشيها  , التي كان منلمظاهر تتجلى في الأمية الأبجدية. وهذه المتابعة الدراسة والتدريب

في ذلك تركيبة , وقد ساهم وجود رغبة الشخص نفسه في التعليم, وأحيانا عدم غياب فرصة التعليم
, أكثر من المدن وهذا راجع ركز في المناطق الريفية والرعويةأن الأمية تت , فالملاحظاتمع التقليدي

ن , التي تم  بالمناطق الحضرية أكثر مأن الدولة في مخططاا التنموية ومنها السياسة التعليمية إلى
. الفرص بين أبناء الأرياف والمدن , مما أدى إلى عدم تكافؤالمناطق الأخرى, عن طريق بناء المدارس

أدى إلى , ف والمدينة بحسب الظروف والأسباببالإضافة إلى أن اختلاف نمط المعيشة بين الري
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اصة في تربية , خالاختلاف في وجهات النظر, وطريقة التفكير, بين سكان المدن وسكان الريف
, وقد يكون ط تكبير بقيود العادات والتقاليد, فسكان الأرياف لهم ارتباالأبناء ونمط التعليم المراد لهم

 على تعليم أبنائهم إلى حد بعيد, وتوقيفهم عدم الحرص الكبيرهذا سببا لعدم اهتمامهم بالتعليم, و
يكون انعدام الوعي العلمي , يمكن أن اشومن خلال الواقع المع .عن الدراسة, وخاصة البنات

الظروف ل, وبوية عن السكنات مع انعدام النق, وبعد تواجد المدارس والمؤسسات الترللسكان
 نتشار الأمية في المناطق الريفية, كلها عوامل ساهمت في ااعية والاقتصادية وحتى الجغرافيةالاجتم

  ومن أهم سمات الأمية في الجزائر: .يةبقدر أكبر مما هو موجود في المناطق الحضر
بتناقص بجدية تنتشر خاصة عند كبار السن, بسبب الظروف الاستعمارية, وتتناقص أن الأمية الأ -1

من الاهتمام بالعملية التعليمية وسد  , والسبب هو الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتي تنطلق العمر
, خاصة التمدرس في الانضمام إلى المدارس, مما فتح اال أمام التلاميذ الذين بلغوا سن منابع الأمية

ين والذي ينص في مادته الخامسة, كوالمتعلق بالتربية والت 36–76عد مجانية التعليم  وفق الأمر ب
, 42"لمؤسسات المدرسية مهما كان نوعهاالتعليم مجاني في جميع المستويات واوالمادة السابعة على أن "

, ومما يفسر تناقص الأمية ما ورد من ر من خلال فتح أقسام لمحو الأميةوكذا الاهتمام  بتعليم الكبا
, وبعد الإصلاح التربوي ازداد عدد %74.6بـ 1966قد قدرت نسبة الأمية سنة إحصائيات ف

إلى حوالي  2002لتصل سنة  1998% سنة 43.6نسبة الأمية إلى  المتمدرسين وبذلك انخفضت
, يد مستمر رغم تناقص نسبة الأميةورغم انخفاض نسبة الأمية فان عدد الأميين في تزا, 26.5%43

تمدرس, والنمو الديموغرافي الكبير, وكذا كل الأطفال البالغين سن ال ويرجع ذلك إلى عدم تمدرس
. قدم اتمعاتق تلا يهدد المنظومة التربوية ويعي, هذا الأخير الذي أصبح مشكالتسرب المدرسي

, أن تتخطي 16ق التعليمي لكل طفل حتى السن والح الجزائر من خلال إجبارية التعليموقد حاولت 
 .   جز كبير أمام التنمية الاجتماعيةاهذه العراقيل التنموية التي كانت ولا زالت ح

ل الشعب إذا كان السبب الأمية عند الكبار هو السياسية الاستعمارية التي تعمدت تجهي -2
الأسباب التي بين الشباب هو التسرب المدرسي و , فإن السبب الرئيس في انتشار الأميةالجزائري

  أدت إليه.
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ات التي تقف أمام , لانتشار بعض العادناطق الريفيةارتفاع نسبة الأمية بين النساء, وخاصة في الم -3
زائر تشمل , فالأمية في الجادات والتقاليدارتباط تفكيرهم ونظرم للحياة بقيود العتعلم الفتيات و

 1966فيها عند النساء  أكثر من الرجال, وقدرت سنة لكن بنسب تزيد جنس الرجال والنساء و
متفشية بنسبة أكبر في وسط , ولا تزال الأمية لرجال% عند ا62.3% عند النساء, و85.4بـ

 .النساء
بلغت الأمية في المنطقة الريفية حيث , ةترتفع معدلات الأمية كلما كان الاتجاه إلى المناطق الريفي -4

ة التي قدرت نسبة الأمية فيها % مقارنة بالمنطقة الحضاري63.73أكبر نسبة والتي قدرت بـ
, ويرجع إلى ارتفاع معدلات مرتفعة في الفئات السنية الكبيرةية , وبقيت نسبة الأم%32.82بـ

 .44 1966% عام 47, ولم تكن تتجاوز 1980% عام 83التمدرس حيث وصلت إلى 
, بسبب الأوضاع التي مرت وتمر وظيفية في كل الأوساط الاجتماعيةانتشار البطالة الحضارية وال -5

ملية أولية تعتبر في كثير من المناطق وخاصة الريفية مجرد ع . والتيالعملية التعليمية في كل مراحلهاا 
 .لمحو الأمية الهجائية

إن مشكلة الأمية تعيق قدرة الإنسان على تحسين سلوكه  :الآثار المترتبة على الأمية-رابعا
لة , فهي مشكومجتمعه مختلف المواقف اليومية وتعيق تحسين أوضاعه والمشاركة في تنمية أسرته تجاه
حد  , ولا ينحصر تأثيرها السلبي على الجانب الإدراكي للفرد فيتأثيرات متعددة الاتجاهات ذات
قي مكونات اتمع , ولكن هذا التأثير السلبي يمتد ليشمل جوانب السلوك المتبادلة بين الفرد وباذاته

الأخرى  , بل يتعدها إلى جوانب السلوكيقتصر على السلوكيات الاجتماعية , ولاالذي يعيش فيه
   45.مثل السلوك الاقتصادي والسلوك السياسي

ولقد أظهرت الأبحاث أن معرفة القراءة والكتابة هي الأساس الذي لا غنى عنه للازدهار، 
, وأن انتشار الأمية من أهم العوامل المؤثرة على الصحة حة الجيدة، والديمقراطية، والأمنوالص
يث أن نسبة الوفيات في العالم تدل على أن المناطق التي حية إلى ارتفاع المشكلات الصحية "والمؤد

من المشاكل الصحية مرتبط  , فالوقاية46"طق التي ترتفع فيها نسبة الوفياتتنتشر فيها الأمية هي المنا
بالصحة  , والرقينه يتنافى مع الأميةأه علاقة وطيدة بالمعرفة والتعليم, وهذا يعني , والوعي لبالوعي

دد الصحة لأنه يمكن  , فمحو الأمية يعد علاجاً فعالاً ضد الأخطار التين محاربتهاينطلق ويبدأ م
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الاجتماعية  وكل العوامل الأمراض وعلاجها. من توفير تغذية أفضل إلى جانب تعزيز الوقاية من
ة فعلاقتها والثقافية والاقتصادية والسياسية تتأثر سلباً بانتشار الأمية، فمن الناحية الاجتماعية والثقافي

دات السيئة والخرافات في , وانتشار العاكلات الصحية وتدني مستوى التعليمواضحة بارتفاع المش
ظاهرتي الفقر والأمية مية مرتبطة بالفقر ارتباطا وثيقا, وومن الناحية الاقتصادية فإن الأ .اتمع

, ازداد الفقر ازدادت الأمية فكلما, البعض فهناك علاقة وثيقة بينهما على متلازمتان ويؤثر بعضهما
, , "وارتفاع الأمية في أي بلد ما يصاحبه انخفاض في الدخل القوميوكلما ازدادت الأمية ازداد الفقر

, والأمي لا يصلح للعمل إلا في الوظائف 47وانخفاض في مستوى دخل الفرد وفقد عدالة التوزيع"
السياسية  ومن الناحية .سدي دون الفكريية وبذل الجهد الجالدنيا التي تعتمد على القوة العضل

فالأمية تعيق طبقة كبيرة من اتمع في ممارسة الحق السياسي الذي يتطلب حسن الاستماع وحسن 
, ومعرفة الحقوق والواجبات التي رسمها الصحف والإعلام المحلي والعالمي القراءة لتتبع الأخبار من

  .اتمع أو خارجهإطار وطور داخل القانون لكل مواطن في كل 
مشكلات اجتماعية ,  عرفت الجزائر بعد الاستقلال: ر الأمية في الجزائرتطو - خامسا

ازالت تعيق تقدمها وتعرقل تطورها, إلى يومنا هذا, ومن بين أهم هذه , مواقتصادية كبيرة
لال لاحتمن ا ورثه الشعب الجزائريضعف التمدرس اللذان يعتبران إرثا المشكلات, مشكلة الأمية و

% عام 92سنة من العمر تبلغ  24-15كانت نسبة الأمية للجزائريين بين " , فقدالفرنسي
, ونتج ذلك عن السياسة الذي انتهجها الاحتلال 48للإناث%96% للذكور, 88, 1954

ات , المتمثلة في الدين واللغة العربية والعادعند الجزائريينالفرنسي محاولة منه لطمس الثقافة الجزائرية 
, تشير التقارير إلى انخفاض معدل الأمية إلى قلال وبعد مجهود لمحاربة الأمية, وبعد الاستليدوالتقا
وقامت الجزائر بحملة كبيرة لمحو , "49% للإناث) 82% للذكور و 52( 1966% بحلول عام 67

والمحلات  د, وشملت هذه الحملة كل القطاعات بما فيها المساج1970أكتوبر  15الأمية ابتداء من 
ورغم  ,50"سائل الإعلام كلها في هذه الحملة, وقد ساهم التلفزيون الجزائري ووالتجارية والأحياء

) إلا أن ة في الدولة (المنظومة التربوية, مراكز محو الأميةاهودات المبذولة من طرف الجهات المختص
رئيسة الجمعية الوطنية لمحو كشفت , فقد "شرة عبر أنحاء الوطن بنسبة كبيرةالأمية مازالت منت

كنسبة أمية في الجزائر، من  % 22.1الأمية، على هامش اليوم العالمي لمحو الأمية، عن إحصاء
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ولا تزال . 51ملايين مواطن من الرجال، أي ما يقارب ستة%  15.5ساء ون % 28.9بينهم 
  .زائر% من مجموع سكان الج18ارب نسبة , تق2012مع اية سنة 

ي , همية في الجزائر ميراثا استعماريا, و بمعنى آخرتعتبر الأ :ناء الاحتلال الفرنسيالأمية أث
لاجتماعية والاقتصادية , وورثتها الجزائر مع جملة المشكلات امشكلة تاريخية أحدثها الاحتلال

, حيث عمل المحتل الفرنسي طوال وجوده في الجزائر بكل والتربوية, بعد طول احتلال واستغلال
ه لمحو كل مقومات , محاولة منلشعب الجزائري من العلم والثقافةه وإمكانياته على حرمان اجهود

 , أنالشعب الجزائري, وكان شعاره في ذلك "عدو جاهل أفضل من عدو متعلم",  فكان في اعتقاده
يصعب يصعب السيطرة عليه, و , الذيالعدو الجاهل يمكن السيطرة عليه, بخلاف العدو المتعلم

, والمستوطنون الأجانب في "وقد عملت الحكومة الفرنسية. 52ه لخدمة أهداف الاحتلالتسخير
علماء . وقد أدركت جمعية اللجزائر على إبقاء الشعب الجزائري, يتخبطون في غياهب الجهلا

ة إثبات مقومات , وضرورمعا , ضرورة التحرر من الجهل والمحتلالمسلمين ومدارس حزب الشعب
, فركزت علماء المسلمين إلى تعليم الصغار, وأولت أهمية للكبارفسعت جمعية ال ,الشعب الجزائري

, كما نظمت بالمدارس دروسا مسائية للكبار يحظروا ا في المساجد على الوعظ والإرشادنشاطه
. إلا أن هذه لم تستطع محاربة هذه الآفة التي بلغت نسبتها في بعد الانتهاء من أشغالهم اليومية

  ./ للإناث96/ للذكور, و88م, 1954/سنة 92سنة من العمر  24-15ين بين ريالجزائ
سنة % 14وبذلك يكون الاحتلال السبب الأساسي في ارتفاع نسبة الأمية في الجزائر من 

كان  1962ملايين جزائري في  9, حيث أنه من بين 1962% سنة 85إلى حوالي  1830
  .53مليون أمي 6.5يوجد 

 : لالأمية بعد الاستقلا - 01
يرى الباحث في تاريخ الأمية في الجزائر أن التعليم كان في أوج ازدهاره حيث بلغت نسبة 

, وبدخول 54 1830لسنة % من اموع العام للسكان 14سي الأمية قبل دخول الاحتلال الفرن
الاحتلال إلى الجزائر وما ألحقه من دمار في اال العلمي بعد قرن وثلث القرن من الاحتلال 

. وكانت 55% بين النساء98.4, في حين قربت % بين الرجال94.9حت الأمية تشكل صبأ
بلادنا، فالجزائر التي أدركت منذ  مشكلة الأمية وما تزال أحدى العوائق التي تعترض مسيرة التنمية في
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 آثار سلبية على المسيرة التنموية على مختلف وقت مبكر خطورة هذه المشكلة وتنبهت إلى مالها من
فقد  .الأخطار المترتبة عليها بحسب الإمكانات المتاحة أصعدة الحياة، فسعت لمحاولة تطويقها وتدارك

, على كل لى خوض معركة التنمية الاجتماعيةوجدت الجزائر بعد الاستقلال نفسها مجبرة ع
عت إلى ربط , لذلك سالتخلف, ولضمان نجاح مسيرا التنمويةالمستويات للخروج من مظاهر 

جوان  19دين الذي ألقاه يوم , وهذا ما نلمسه في خطاب الراحل هواري بوملتعليم ذه المسيرةا
, وحتى تكون هذه المسيرة 56"تعلم لا يمكن أن يتأثر بااعةإن الشعب الم, حيث صرح "1968

. وقد وجد معظم مية للكبار وتدعيم تمدرس الصغارناجحة لابد أن تكون مدعمة بحملات محو الأ
, لذا في مشاكل اجتماعية واقتصادية جمةراد اتمع الجزائري أنفسهم عقب الاستقلال يتخبطون أف

والمتعلق بمجانية التعليم  1976أفريل  16المؤرخ في  76-67سعت الدولة إلى وضع المرسوم رقم 
تحاق كن من الأطفال للال, فتح مجال لأكبر عدد ممن و إجباريته, ومن نتائج هذا المرسوموالتكوي

مية في اتمع الجزائري لم تظهر . والجدير بالذكر أن مشكلة الأبالمدرسة, وكذا تراجع نسبة الأمية
, حيث عرفت الجزائر في هذه الفترة مجموعة من اة الاجتماعية إلا بعد الاستقلالعوائقها على الحي
اضا كبيرا ية شهدت انخف. غير أن معدلات الأملتي تعكس الصورة الحقيقية للتخلفالمظاهر السلبية ا

, وتبقى % لدى الإناث40% لدى الذكور و23.65, حيث انخفضت إلى بفضل السياسة المعتمدة
درس حيث وصلت , وهذا يرجع بدوره إلى ارتفاع معدلات التممرتفعة عند الفئات السنية الكبير

 . وحسب تقرير التنمية البشرية57 1966% عام 47لم تتجاوز و 1998% عام 83إلى 
, فقد   قدرت بأكثر من 2008نسبة الأمية في الجزائر سنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن 

ت حسب دراسة أنجزها المركز الوطني للدراسا, انخفضت نسبة الأمية في الجزائر, و%58 28
, رغم التحفظ على دقة تحققلم ت اتهذا الانجازو .59 2012بنهاية سنة  % 18إلى , والتحاليل

فحل أي مشكلة لا يمكن التقدم  ,مكافحة الأميةفي المبذولة الجماعية نتيجة الجهود , إلا سبهذه الن
أسباا, وكذا البحث عن الحلول حسب , ومعرفة عور الجماعي الواعي ذه المشكلةإلا بعد الش فيه,

ما ء , فلا يمكن تمع أن ينهض إذا فقد شعوره بالمسؤولية إزاالأسباب, وليس حسب الأعراض
ومشكلة الأمية هي مشكلة  .عتمد في معالجتها على العشوائية, أواينتابه من مشكلات اجتماعية

, فالأمية أصبحت قضية جميع المستويات, في هود جميع مؤسسات اتمع وأفرادهاجتماعية تتطلب ج
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فض فيه صر ير, لما يعاني منه اتمع من تخلف وجهل في عاعية حضارية في أبعادها ونتائجهااجتم
, لسلاح الحقيقي هو العلم والمعرفة, وما قامت حضارة من الحضارة, وصار االتخلف  ويرفض الجهل

    .أول خطواا هي القراءة والمعرفةإلا كانت 

ضارة المعاصرة "الأمية تتعارض طبيعة ووجودا مع نظام الح :سبل الحد من الأمية  - سادسا 
. ولذلك أصبحت الأمية في هذا السياق تماعية والسياسيةمع فلسفتها الاج, وومع أسلوب إنتاجها

ع المتعلم أكثر قدرة لا يختلف عاقلان على أن اتم, و60"عائقا من عوائق التنمية والتقدم الحضاري
أن التربية الشاملة هي الوسيلة تمعات التي يكثر فيها الجهل والأمية، والتطور من اعلى النمو و
 يشكّل محو الأمية حقاًير قدرة اتمع على النمو, ومواكبة متطلبات العصر. وفي تطوالأكثر نجاعةً 

 كما أنه .قيق التنمية البشرية والاجتماعيةمن حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتح
عرفة القراءة مالمرء واتمع الذي هو جزء منه. فالمعرفة بصفة عامة و يوفر القدرة لتحسين حياة

الفقر، وخفض معدل الآفات كتابة بصفة خاصة, عامل ضروري للقضاء على الجهل ووال
ة الاجتماعية , وضمان التنميجتماعية والتصدع الاجتماعيالاجتماعية، والحد من المشاكل الا

قُلْ هلْ ", فالمعرفة والعلم ضرورة من ضروريات ازدهار الحياة الإنسانية والتماسك الاجتماعي
واجهة بطريقة أفضل لمة , فاتمعات المتعلّمة تبدو مجهز61"ذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَيستوِي الَّ

إلى ارتفاع  فهي عرضة دائمة للأخطار والآفات المؤديةالتحديات الاجتماعية, أما اتمعات الأمية 
للتخلف الاقتصادي  ونتيجة فالأمية سببا .المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والفقر

تمع وأفراده على يمكن تحديد أهمية محو الأمية في تنمية االاجتماعي وهدرا للموارد البشرية. وو
 :النحو التالي

المعلومات المتعلقة ذه تزويدهم بالمعارف وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والمهني لهذه الفئة, و -1
 . نمية اتمعيةبات أساسية في الت, كمتطلالجوانب

علمه في حياته العملية, , من خلال توظيف ما يتلات التي يعيشها أفراد هذه الفئةمواجهة المشك -2
لمهارات اكتساب ابرامج التعليم الخاص بمحو الأمية, ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الالتحاق بو

زمة لذلك. إن التعليم خدام أنماط التفكير اللااستالضرورية في حل المشكلات, والتدرب عليها و
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ن يؤكد على هذه الجوانب،  وطبقا لخصائص تعليم الكبار ينبغي أوالتعلم الهادف في محو الأمية و
 . الكبار وحاجام ورغبام واتجاهام

, واستيعاب التعايش مع التكنولوجيا الحديثة, ووسائلها وأدواا تنمية قدرة أفراد اتمع على -3
حياا ب. فاتمعات اليوم تسعى جاهدة إلى تطبيق أدوات التكنولوجيا في كل جديد في هذا الجان

التربية فادة القصوى منها في سبيل ذلك، والاستالعامة, وفي أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية, و
الرئيسة التي تحقق للمجتمع غايته, من خلال نمو وتطور أفراده, وتعليمهم والتعليم هما الوسيلة 

 التكنولوجي الذي يطبع هذا العصر.يفية التعامل مع التقدم العلمي وعلى ك ,وتدريبهم
العصر تعتبر  ففي مجتمعات هذا الإسهام في التنمية الاجتماعية والحد من المشكلات الاجتماعية. -4

المفاهيم الاجتماعية حول الفرد . فصور التي تدل على تطور اتمع وتقدمهأحد ال التنمية الاجتماعية,
تعليم سرة، ومكانة المرأة وإسهامها في خدمة اتمع، ودور الأه، وعلاقة الزوج بالزوجة، وودور

 تطوير المفاهيم الاجتماعية تلاءم و متطلبات العصر، لذلك فإنالفتاة، وغيرها ينبغي أن تتطور بما ي
محاربة الأمية , وو ضرورياً عند كل فئات اتمع , يعتبر أساسياًحول عديد من القضايا الاجتماعية

 هو أحد المساعي. 
والتجارة. تتطلب تطوير , الصناعة والزراعة ية الاقتصادية بأبعادها المختلفةالإسهام بالتنم -5

بالأجهزة  الأخذاتمعات النامية عقوداً طويلة, و الأساليب التقليدية التي سادت فيالأدوات و
تحسين نوعية الإنتاج , لوالطرائق الجديدة المتطورة في الصناعة والزراعة بالإضافة إلى الأساليب

لوسائل البدائية إلى , ليتمكن اتمع من التحول من مجتمع تقليدي يعتمد على االصناعي والزراعي
متحضرين بأدوات , متجاوب مع متطلبات العصر، وهذا التطور يحتاج إلى أفراد مجتمع حضاري

, واكتساب بكل أنواعهامام بمحو الأمية , الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتومتطلبات الحضارة
ا فإن محاربة الأمية تعتبر من هنل مع الأجهزة والآلات الحديثة، والمهارات المتطورة التي تستطيع التعام

, خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأمية الوظيفية عملية ضرورية في إحداث التنمية الاقتصادية للمجتمع
  .نيات التي تتطلبها حاجام ومتطلبام المهنيةعارف والتقللعمال والموظفين، وتزويدهم بالم

ولكي يتمكن أفراد الفئة الأمية من القيام والمساهمة في تنمية الاجتماعية, ينبغي الوقوف على  -6
من هذه الفئة في إطار محو الأمية, ودراسة دوافعهم النفسية والاجتماعية للمتعلمين الخصائص 
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الاتجاهات لكي يستمروا في تنمية قدرام من خلال برامج ه الدوافع وذاتجاهام من أجل تعزيز هو
على الالتحاق بأقسام محو  , حتى يتحقق استمرارهم ويشجع غيرهممحو الأمية وتنمية الدافعية لذلك

 .الأمية
أو محو الأمية لاعتبارات اجتماعية  فالإنسان قد يتهيب من الإقدام على الانضمام إلى أقسام -7

, مما يسبب له بعض عتقاداته حول نظرة اتمع إليهمن الأفكار السلبية التي تراوده لا نفسية تنتج
لوسط التعليمي الخاص بمحو الأمية, ومن هذه المشكلات التي تصعب من التحاقه أو اندماجه في ا
لذلك  فشل,نقص الثقة بالنفس والخوف من الالمشكلات، المشكلات الانفعالية والخجل والتهيب و

اخلة، نبغي الأخذ بعين الاعتبار أن عملية التعلم عند الكبار تتحكم فيها عدة اعتبارات معقدة ومتدي
, استعداده وإدراكه لأهمية العملية ولو على مستواهويرتبط الإقدام على التعلم بمستوى طموحه و

الات، الثقافية والاجتماعية ملة في كافة افأهمية  محو الأمية تنطلق من أهمية تنمية اتمع التنمية الشا
 التنمية الاقتصادية، التي لا يمكن بلوغها بدون سلوك طريق التعليم والتعلم، وهناك ترابط وثيق بينو

ما أنه جزء من , كالاجتماعية وطلب العلم. ومحو الأمية هو جزء من أجزاء التنمية الاجتماعية
ومعرفة أهمية التنمية ن خلال معرفة أهمية العلم , ويمكن معرفة أهمية محو الأمية مالعملية التعليمية

 : ونذكر بعض ذلك في النقاط التالية, الاجتماعية
 .تماعية والثقافية لأفراد اتمعأهمية  التعليم في التوعية الاج  - أ

 نحو الأفراد و اتمع. لتعليم في فهم الواجبات و الحقوقأهمية ا   -  ب
 لصحية والبيئية في اتمع.أهمية التعليم في الحفاظ على الجوانب ا   -  ت
 .لتقدم الاجتماعي للمجتمع وأفرادهأهمية التعليم في التطور وا   -  ث
 الاجتماعي.المحافظة على التماسك الأسري  و أهمية التعليم في  - ج
 واتمعات.فراد أهمية التعليم في زيادة التواصل الفكري والاجتماعي بين الأ  - ح
 . وظائف والمهن والنشاطات المختلفة, في اللوظيفي للأفرادر وتحسين الأداء اأهمية التعليم في تطوي  - خ
 .هم القضايا والمشكلات الاجتماعية, وفي معالجتها بطرق منهجيةأهمية التعليم في ف  - د
 .لسياسيةأهمية التعليم في التنمية الاقتصادية وا  - ذ
  .دينيةومعرفة المسائل والأمور ال ,مسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحةأهمية التعليم في الت  - ر
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وخاصة  ,ق كبير أمام تطوراتمع وتنميتهما تعرفه الجزائر من مشاكلات أصبح عائخاتمة: 
لمعالجات الفردية أن تضع حلا لا تستطيع او, من اتمعكبيرة شلل لطاقات  تعتبر, التي مشكلة الأمية

تربوية للتحسيس مية وال, تشارك فيه كل مؤسسات اتمع وخاصة الإعلالها, بل لابد من فعل جمعي
يس فيها كان هو , إلا أن السبب الرئعدد أسباب هذه المشكلة وكثرا وتداخلها. ورغم تبالمشكلة

رغم صعوبة القضاء شكلة لأسباب متعددة, و, وبعد خروجه استمرت هذه المالاحتلال الفرنسي
  :  بما يلي أجل علاجها نقترح ونوصي , منأن التقليل منها ليس أمر مستحيل على الأمية إلا

 .في الأسباب حسب خصوصية كل منطقة , والبحثمشكلة الأمية دراسة علمية معمقة دراسة -1
ية, والبحث عن الحلول حسب , ورفع  التحدي بصورة جماعتحليل الأسباب والمسببات -2

  .الأسباب, وليس حسب الأعراض
د كل أعضاء اتمع وتوحد جهو, فتغيير المشكلة لا يكون إلا بجهد جماعي, التحسيس بالمشكلة -3

  .نحو نفس الهدف وسعيها الواعي والجماعي من أجل تحقيقه
ت خاصة وسائل الإعلام تسخر لها كل الإمكانياأن تتولى العملية قيادة متخصصة, و -4

 .الجماهيرية, والمؤسسات التربوية
ذا توفر خاصة إ, من أهم العوامل في تطور اتمع , فالمكتبةإنشاء المكتبات وخاصة المدرسية -5

هم للقراءة ونشر ثقافة حب الكتاب, , حيث تصبح عامل جلب مفيها الكتاب القيم, والجو المناسب
ذين فقدوا الثقة في , بالنسبة للتعتبر المكتبة البديل عن المدرسة, حيث بة الأميةبالتالي تساهم في محارو

 . ن الجو الملائم للدراسة في البيت, وللذين لا يجدوبيئة المدرسة
الأعباء الدراسية عن بتخفيف ي, بالبحث في أسباب التسرب بدقة, واربة التسرب الدراسمح -6

 . حتى لا يكون التسرب نتيجة لثقل الأعباء المادية على الأسر
 .م القراءة والكتابة بروابط دينية, وربط واجب تعلاستعمال المساجد للتوعية ومحاربة الأمية -7
 .موسة في العمل أو ربطها بالترقيةمادية ملربط تعلم القراءة والكتابة بحوافز  -8
وخاصة الإذاعات , ماهيريةفي جميع وسائل الإعلام الج ,المزيد من الاهتمام مشكلة الأميةإعطاء  -9

 .المحلية والجهوية
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مجال المعالجة الإعلامية ودراسات  بإجراء بحوث, دراسةهذا المن خلال وصي كما ن - 10
. بحوث لتي يتسبب تزايدها في عرقلة التنمية الاجتماعيةا, الاجتماعية وخاصة الأمية لمشكلاتل
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